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 ب 

  ملخص البحث
 

للشيخ  أزهار الروضات في شرح روضات الجناتيتناول هذا البحث بتحقيق كتاب 
حسن كافي البوسنوي و تعرضت في مقدمته لحياة المؤلف الشخصية و العلمية و درست 
فيها آراءه في علم الكلام و قمت بمقارنتها مع آراء أبي الحسن الأشعري و أبي منصور 

و مدي استفادته من  روضات الجناتنهج المؤلف في شرح كتابه الماتريدي و أشرت إلى م
ه عن عقيدة أهل السنة كتاب أن المؤلف دافع فيفيها  تو ذكرالأخرى، الشروح الكلامية 

و على حسب مذهب الإمام  و الجماعة على حسب مذهب الإمام أبي حنيفة بشكل عام
ن مقلداً محضاً للماتريدية؛ بل لايمكن أن يوصف بأنه كاو لكنه ، الماتريدي بشكل خاص

قمت في القسم الثاني من البحث ج منهج الإمام أبي حنيفة في الأصول و الفروع، و 
راء لآفيه تعرض المصنف الذي  أزهار الروضات في شرح روضات الجناتبتحقيق كتاب 

ة بعض عقائد الإباحية و الطرق الصوفيل و دافع عنها كما تعرضأهل السنة و الجماعة 
في أثناء تصحيح الكتاب قمت بتخريج ، و و الفلاسفة الدهريين و رد عليهمالمنحرفة 

الآيات و الأحاديث و الأقوال المشهورة و علقت على ما يحتاج الى التعليق و ذكرت 
اختلاف النسخ في الحاشية، و جاء في الخاتمة فهرس مصادر التحقيق و الدراسة عن آراء 

 . المؤلف في المقدمة
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ABSTRACT 
 

  

 

 

This research is a critical edit and study of the book: Azhār al-rawÌāt fī sharÍ rawÌāt 

al-jannāt by ×asan KāfÊ AqhiÎārī (951-1024 H), who is originally from Bosnia. In the 

introductory section of the study, I searched his personal and scholarly biography 

thoroughly and also his ideas on the science of theology. I then compare his ideas to 

those of the other scholars, such as, Abū al-×asan al-‘Ash‘arī and Abū ManÎūr al-

Māturīdī. I point out the author’s method vice versa commentary on his book, Azhār 

al-rawÌāt, and demonstrate how he benefited from other theological commentaries. I 

also mention that ×asan Kāfī defended the beliefs of the adherents of the Sunna in line 

with al-Imām Abū ×anīfah’s school of thought generally, and especially in line with 

al-Imām Māturīdī school. However, it is impossible to consider him a pure Māturīdī 

adherent, because he also followed the method of al-Imām Abū ×anīfah regarding 

fundamental and practical applications of issues pertaining to jurisprudence. In the 

section on research, I make a critical edit of the book: Azhār al-rawÌāt fī sharÍ rawÌāt 

al-jannāt, in which the author demonstrated the ideas of adherents of the Sunna and 

defended them. He also exposed some beliefs of adherents of the Ibāhiyyah and  

deviant Sufi schools of thought, as well as materialist philosophers and responded to 

their ideas. While making this critical edit, I refer to Quranic Verses, Prophetic 

traditions and famous speeches of scholars. I also make necessary comments on the 

pertinent issues, and mention divers copies of manuscripts in the margin of the 

research. In the final section of the study, I include an index of sources of the editions 

and studies relating to the ideas of the author, as mentioned in the introduction.  
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  ماليزيا-الجامعة الإسلامية العالمية
  إقرار بحقوق الطبع و إثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المنشورة

  
  علي أكبر ضيائي: محفوظة لـ ©٢٠٠٩حقوق الطبع 

  
  أزهار الروضات في شرح روضات الجنات، دراسة و تحقيق

  
آلية كانت (ة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل و بأية صورة لايجوز إعاد

بما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل من دون إذن مكتوب من الباحث إلا ) أو الكترونية أو غيرها
  :في الحالات التالية

راف يمكن للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابام بشرط الاعت -١
  .بفضل صاحب النص المقتبس و توثيق النص بصورة مناسبة

بشكل الطبع أو (ماليزيا و مكتبتها حق الاستنساخ -يكون للجامعة الإسلامية العالمية -٢
 .لأغراض مؤسساا التعليمية و ليس لأغراض البيع العام) بصورة آلية

خ من هذا البحث غير ماليزيا حق استخراج نس-يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية -٣
 .المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات و مراكز البحوث الأخرى

ماليزيا بعنوانه مع إعلامها عند تغيير - سيزود الباحث مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية -٤
 .العنوان

سيتم الاتصال بالباحث لغرض الحصول على موافقته على استنساخ هذا البحث غير  -٥
من خلال عنوانه البريدي أو الإلكتروني المتوفر في المكتبة، و إذا لم  المنشور للأفراد،

يستجب الباحث خلال عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة الموجة اليه، ستقوم مكتبة 
 .ماليزيا باستخدام حقها في تزويد المطالبين به-الجامعة الإسلامية العالمية

  
  علي أكبر ضيائي: أكّد هذا الإقرار

 _________                                           __________  
 التوقيع                                                     التأريخ            
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 شكر و تقدير
  

لأستاذي المحترم الأستاذ ابراهيم و التقدير و العرفان الشكر  يسعدني أن أوجه أسمى آيات
محمد زين على تكرمه و تفضله بقبول الإشراف على هذا البحث و هو في الحقيقة صاحب 
الفضل في إحياء التراث الإسلامي البوسنوي بماليزيا و قد كانت ملاحظاته العلمية هي التي 

إلى الأستاذ الدكتور الشكر و التقدير  كما أتقدم بجزيل .سدت ثغرات هذا البحث
مصطفى تسريتش رئيس العلماء بالبوسنة و الهرسك و أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور 
مدثر عبدالرحيم والأساتذة الأفاضل رئيس و أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا بقبول 

  .مناقشة الرسالة
ة العالمية بماليزيا و كذلك المعهد العالي و لايفوتني أن أتقدم بالشكر الى الجامعة الإسلامي

 .العالمي للفكر و الحضارة الإسلامية و العاملين في مكتبتها الغنية
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  الإعلان عن الموضوع: المقدمة
  

إحياء التراث الاسلامي يعتبر من أهم الأمور في عصرنا الحاضر الذي نشاهد فيه الغزو 
الفكري و الثقافي، لا سيما في وقت نرى أن وسائل الإعلام الحديثة استهدفت التعاليم 

 تسكن فيها ملايين الدينية في بلادنا الاسلامية، و من أهم هذه المناطق منطقة البلقان التي
من المسلمين، و قد تعرضوا في الآونة الأخيرة لمشاكل سياسية و اقتصادية و ثقافية، و 
لذلك هم بأكثر حاجة من ذي قبل الى تراثهم الاسلامي العريق الذي أنتجه علماؤهم في 
العصور السابقة و لظروفهم الخاصة أهملت و لم يهتم به كثير من الباحثين، و إن كان 

و  ٢و الصربية و الكرواتية ١لبعضهم دراسات قيمة نشرت باللغات البلقانية نحو البوسنوية
  ٦.و ارية ٥و الفرنسية ٤و الألمانية ٣غيرهما من اللغات نحو التركية

و من أهم علماء الأعلام في البوسنة الشيخ حسن بن طورخان بن داود بن يعقوب    
دور كبير في نشر العقيدة الإسلامية و  الذي كان له) هـ١٠٢٥-٩٥١(الأقحصاري 

الدفاع عن الكيان الإسلامي، و كتب هذا العالم مجموعة من الكتب و الرسائل في العقيدة 
و أصول الفقه و علم المنطق و نصائح لأمراء الحكومة العثمانية و كان له دور بارز في 

ار الروضات في شرح أزهالتوعية الدينية لمسلمي بلده، و من مصنفاته الجليلة كتاب 
في ضوء عقيدة أهل السنة و  روضات الجناتالذي شرح فيه كتابه  روضات الجنات

أزهار الروضات و موضوع البحث في هذه الرسالة هو دراسة و تحقيق كتاب . الجماعة

                                                 
١  Amir Ljubovic & Fehim Namitak. Izabrani Spisi icinde. Sarajevo, ١٩٨٣; Omer Nakicevic, Hasan 
Kafija Pruscak Pionir Arabsko-Islamskih Nauka u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, ١٩٧٧. 
٢  Safvet-beg Basagic, Bosnjaci I Hercegovci u Islamskoj Knjizevnosti, Sarajevo, ٩٠-٨٢. ,١٩٨٦. 
٣  Muhammed Aruci. “Hasan Kafi Akhisari (o. ١٠٢٤/١٦١٥). Turkiye Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi. 
Istanbul, ٣٢٨ -١٦:٣٢٦ ,١٩٩٧. 
٤  J.Just Witkam. “Hasan Kafi al-Aqhisari and his Nizam al-‘Ulama’ ila Katam al-Anbiya”. 
Manuscripts of the Middle East, Leiden. ١٩٨٩, IV, ١١٤-٨٥; L.V. Talloczy. “Eine Denkschrift des 
bosnischen Mohammedaners Molla Hasan alkjafi, uber die Art und Weise des Regierens”, Archiv fur 
slawische philologie. ١٥٨-١٣٩ ,١٩١١. 
٥  Garcin de Tassy. “Principes de sagesse, touchant l’art de gouverner par Rizwan-ben-abdoul Ac-
hissari”, JA, IV (١٨٢٤), ٢٩٠-٢٢٦،٢٨٣-٢١٣. 
٦  Karácson Imre, Az egri török emlékirat a kormányzás módjáról Eger vára elfoglalása alkalmával az 
١٥٩٦. évben írta Molla Haszán Elkjáfi, Budapest, ١٩٠٩. 
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لبيان مدى فهم علماء البوسنة و الهرسك للعقيدة الاسلامية في  في شرح روضات الجنات
  .العصر العثماني

  :أهمية الموضوع    
يعتبر هذا الكتاب مصدراً هاماً في معرفة عقيدة أهل السنة و الجماعة في منطقة  :أولاً

البوسنة و الهرسك و لازال المسلمون هناك يتمسكون ذه العقيدة و يكرمون علمائهم 
  .كحسن كافي الأقحصاري

رسمية و كانت ترسل  كانت الدولة العثمانية تشجع الطرق الصوفية بطريقة :ثانياً 
شيوخهم مع الجيوش فأدى ذلك الى انتشار الأفكار الصوفية المنحرفة نحو الإباحية و 
الحمزوية في منطقة البلقان خاصة البوسنة و الهرسك، و انتمى اليها كثير من المسلمين و 
ضعف الكيان الاسلامي بتشتت جمعهم و تفرقهم أمام عدوهم في هذه المنطقة، فدرس 

هـ، و ٩٦٨كافي العقيدة الحمزوية التي انتشرت في شمال البوسنة و ذلك سنة  حسن
حكم مع مجموعة من علماء البوسنة على رؤساء الحمزوية بالكفر و أمروا بقتلهم و حبس 
مريديهم و قضي على هذه الطريقة الصوفية في البوسنة، فحاول المؤلف بتأليفه هذا الكتاب 

عقيدة الاسلامية و يوضح فضائح الإباحية الذين تحلّلوا من أن يوحد المسلمين في ظل ال
ربقة الإسلام و خالفوا الأمة الإسلامية و يعطي نظاماً منسجماً عن أصول الاعتقادات 
على مذهب أهل السنة و الجماعة، فهذا الكتاب يبين لنا مدى الانحرافات التي حدثت في 

دحض الشبه و المغالطات ببراهين عقلية و  العصر العثماني و دور العلماء الرساليين في
نقلية، و قد رد كذلك على المتفلسفة و الصوفية و سائر النحل و دعم أقواله بآراء أهل 

  .السنة و الجماعة مقرونة بأدلتهم
ترجم كتب كثيرة من اللغات المختلفة الى البوسنوية و ساهمت هذه الترجمات  :ثالثاً

البلقان، و لكن كاد أن ينسى الجيل الجديد التراث الاسلامي في توعية المسلمين في منطقة 
أزهار الروضات في شرح روضات العريق في بلدهم و من هذا التراث القيم كتاب 

  .الجنات
 عقيدةللإمام أبي حنيفة،  الفقه الأكبركانت تدرس المتون المشهورة مثل  :رابعاً
الطحاوي في المدارس الدينية  ةقيدع السيوطي و ، نقايةعمر النسفي اعتقادات ،السنوسي



 ٣

أزهار في البوسنة و الهرسك، فأراد المؤلف بتأليفه هذا أن يجمع هذه الكتب في كتابه 
و يصفّيها من الشوائب و يزينها بالدلائل النقلية و العقلية، فأهمية هذا الكتاب  الروضات

دلة النقلية، فيقول تنجم عن جمعه فضائل الكتب و خلوه عن نواقصها مستندة الى الأ
  : روضات الجنات في أصول الاعتقاداتالمؤلف في سبب تأليفه لكتاب 

فالايمان رئيس الاعتقادات الدينية و رأسها و العلم الكافل بتحقيقه أصل "
العلوم اليقينية و أساسها و هو علم التوحيد و الصفات و قد وجدت فيه 

 عقائدلإمامنا الأعظم ثمّ  الفقه الأكبر أحسن المصنفات و أخصر المؤلفات
السيوطي  عقائد نقايةالسنوسي و  عقائدعمر النسفي و  عقائد الطحاوي و

فإنها مع ما فيها من حسن التنظيم و التركيب و صباحة الترتيب و غاية من 
التنقيح و نهاية التهذيب مشتملة على غرر الفرائد من أصول الدين و درر 

بحيث يستوجب أن تحرر و تزبر على  الفوائد من قواعد عقائد اليقين
صفحتي الشمس و القمر لكن خلوها عن الأدلة في التمهيد لا تكفي 
للتقصي عن التقليد، فكنت أريد في نفسي و خلدي و استخير االله تعالى في 
كدي و ملدي أن استخرج من هذه الأصول لهؤلاء الفحول مختصراً رصيناً 

متضمناً لنخب المنقول من أماثل الأدلة و مشتملاً على عقائل المعقول و متناً 
  ".أصائل الأصول من غير إيراد أسؤلة المعارضين و أدلة المخالفين

في العقائد، و كما سنوضح أن  ٧يعتبر هذا الكتاب من المصادر الماتريدية: خامساً 
تريدي و لكنه يخالف أبا منصور الما الفقه الأكبرالمؤلف لم يخرج مما ذهب اليه أبوحنيفة في 

  . في بعض الأحيان
                                                 

ميين الذي انتشر بين الحنفية بعد أفول المعتزلة و بعض  الفرق نسبة الى أبي منصور الماتريدي، أحد المذهبين الكلا  ٧
دعم العثمانيون هذا التيار الفكري الحنفي في بلادهم و . الإسلامية كما انتشرت الأشعرية بين الشافعية و المالكية

القواعد الفكرية و  متصرفام و كما كانت الحنفية أساس القوانين المدونة في الحكم العثماني كانت الماتريدية أساس
كان أبومنصور الماتريدي معاصرا لأبي الحسن الأشعري و لكن الأشعرية ظلت أكثر . النظرية بدلا عن الأشعرية

انتشارا من الماتريدية من جهة الشرق من بغداد الى نيسابور و خراسان بين الشافعية و من الغرب الى القيروان بين 
  . المالكية

Madelung, W., “The Spread of Mātūrīdism and the Turks” in: Religious Schools and Sects in Medieval 
Islam, (London: Varium Reprints, ١٩٨٥), ١٠٩. 
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هذا الكتاب ليس شرحاً لكتب المتكلمين كالطحاوي و غيره، بل هو : سادساً 
أبرز فيه آراءه الكلامية وفق اعتقاده و اقتناعه بما تيسر له من فهم . كتاب مستقلّ له

الأصول الاعتقادية دون أن يقيد نفسه بما اعتقده الآخرون من علماء أهل السنة و 
   .الجماعة
حرصه على التمسك بالسنة دفعه أن يجعل حديث جبرئيل عليه السلام مع : سابعاً 

النبي عليه الصلاة و السلام قاعدة رصينة لتبويب علم الكلام، فمن هذه الجهة يعتبر الكتاب 
 :كان له رسالة بعنوان: و قيل. فريداً من نوعه بين الكتب الكلامية المتداولة بين أيدينا

و لكنها مفقودة لم تصلنا و عليه لا يمكن لنا أن نتعرف على أسلوب  ٨عقيدةالمنيرة في ال
  . المؤلف فيها
  

  :الدراسات السابقة للموضوع    
 روضات الجناتلم يقم أحد من الباحثين بتحقيق هذا الكتاب و دراسته، أما كتاب 

بوسنة و فصححه و ترجمه الى اللغة الانجليزية الأستاذ الدكتور فكرت كارجيج من ال
  . الهرسك و الأستاذ الدكتور ابراهيم محمد زين المشرف على هذه الرسالة

و لكنه يوجد عدد غير قليل من الدراسات حول المؤلف و آراءه في مجالات مختلفة 
، كتبه عامر ليوبوفيتش الشيخ حسن كافي الأقحصاري مختارات من أعماله: مثل كتاب

)Amir Ljubović ( و فهيم ناميتاك)Fehim Nametak (و  ٩باليوغسلاوية
الشيخ حسن كافي الأقحصاري رائد العلوم : م و كتاب١٩٨٣طبع في سراييفو سنة 

) Omer Nakicevic(كتبه عمر ناكيتشويتش  ١٠،الاسلامية في البوسنة و الهرسك
  . بسراييفو ١٩٧٧هـ و طبع سنة ١٩٦٧و قدمه الى جامعة القاهرة سنة 

                                                 
نور زهدي عادلوفيتش، مقدمة (نسبها الخانجي الى حسن كافي حينما نسبها صفوت بك الى كمال باشازاده   ٨

  ).٥٢، ص اليقين
٩ Amir Ljubovic & Fehim Nametak, Izabrani spisi icinde (Sarajevo: n.p. ١٩٨٣). 
١٠ Omer Nakicevic. (١٩٧٧). Hasan Kafija Pruscak pionir Arapsko-Islamskih nauka u Bosni I 
Hercegovini. Sarajevo.  
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باللغة التركية و  دائرة المعارف الاسلاميةعنه في  مدخلاً ١١و كتب محمد آروتسي
اعتمد في كتابته عن حسن كافي على مصادر كثيرة بلغات مختلفة بطريقة علمية و 

كتاب ، و من أهم المصادر العربية عنه أزهار الروضاتموضوعية و سنشير إليه في مقدمة 
بن محمد البوسنوي ، تأليف محمد الجوهر الأسنى في تراجم علماء و شعراء بوسنة

  ١٢.الخانجي
و من الدراسات الأخرى عن المؤلف هي ما قام به الدكتور زهدي عادلوفيتش 

، طبعته نور اليقين في أصول الدين في شرح عقائد الطحاويالبوسنوي في تحقيق كتاب 
، و هذا التحقيق كان رسالته لنيل درجة ١٩٩٧/هـ١٤١٨مكتبة العبيكان بالرياض سنة 

قام الباحث بدراسة مختصرة عن  امعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، و قدالماجيستر بج
المؤلف و انجازاته العلمية، و سيكون هذا الكتاب من جملة المصادر الكلامية التي أعتمد 

و الفرق بين هذين  ،أزهار الروضات في شرح روضات الجناتعليها في تحقيق كتاب 
تابعاً للطحاوي في شرح عقيدته، و استفاد استفادة  الكتابين للمؤلف أنّ حسن كافي كان

كبيرة من شرح ابن أبي العز الدمشقي، و اختصره اختصاراً شديداً، و لكنه استقل برأيه في 
سنة عقيدة الطحاوي و شرحه، و قد أتمّ شرح  روضات الجناتتأليف كتاب 

العود في أوائل بعد الفتح و  روضات الجناتهـ قبل الفتح بيومين، و أتمّ شرح ١٠١٤
قلعة آقحصار في بعن تبييضه و إكماله فرغ رجب المرجب للسنة المزبورة بقلعة أوسك، ثمّ 

  . أواخر شهر شوال المكرم لسنة خمس عشرة و ألف
و طبع بعض رسائله المختصرة بجهود العلماء البوسنويين و المستشرقين باللغات 

لشيخ حسن كافي و التعريف بكتبه و المختلفة، كما نشرت عدة مقالات في سيرة ا
، الة التاريخية المصريةنشر في  أصول الحكم في نظام العالمكتاب : رسالاته منها

XVIII  كتاب  و نظام العلماء الى خاتم الأنبياءفي القاهرة، و كتاب  ١٩٧١سنة
إلى ، ترجمهما محمد خانجيج من علماء البوسنة في بداية القرن العشرين روضات الجنات

                                                 
١١ Muhammed Aruci, “Hasan Kafi Akhisari (١٠٢٤/١٦١٥). Turkiye Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi. 
Istanbul, ٣٢٨ -١٦:٣٢٦ ,١٩٩٧. 

، ١.مكتبة المعاهد العلمية، ط: مصر( الجوهر الأسنى في تراجم علماء و شعراء بوسنة محمد بن محمد الخانجي،  ١٢
  ).هـ١٣٤٩
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فهيم  ترجمها ،لبيچرسالة في تحقيق لفظ و  ١٣م،١٩٣٥طبعا مترجماً سنة  والبوسنوية، 
  . ١٩٨٣و طبعت في سراييفو سنة  ١٤ناميتاك أيضاً الى البوسنوية،

  
  :الأسباب الداعية لبحث الموضوع     

الدور البارز لحسن كافي مؤلف الكتاب في التنمية الثقافية بصورة عامة و : أولاً
ية بصورة خاصة للمسلمين في منطقة البوسنة و الهرسك و البلاد ااورة لها الدين

  .مثل سنجك
  .التعريف بالذخائر الفكرية و العليمة لعلماء البوسنة و الهرسك: ثانياً
  .أهمية الكتاب، و هي التي أشرت اليها سابقاً: ثالثاً

  
  :الصعوبات التي واجهتها في البحث

حياته كتبت باللغة البوسنوية و بعضها بالتركية العثمانية و  بعض المصادر عن المؤلف و
بعضها بالتركية الحديثة كما أن المصادر التي كتبت عنه قليلة، و إذا لم يكتب المؤلف عن 

لم يكن لدينا شيء يذكر عن حياته  نظام العلماء الى خاتم الأنبياءسيرة حياته في كتاب 
  .يعتبر من أهم المصادر التاريخية عن المؤلف لماءنظام العو كتاب . الشخصية و العلمية

 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . ٥١لحسن كافي، ص  نور اليقين في أصول الدين زهدي عادلوفيتش، مقدمة كتاب   ١٣

١٤  Amir Ljubovic & Fehim Nametak. (١٩٨٣). 
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 الدراسة: الباب الأول
  

  الأوضاع الدينية لمنطقة البوسنة حين الفتح العثماني: المقدمة
كان أهالي البوسنة و الهرسك قبل الفتح العثماني لبلادهم نصارى، ففي أعقاب وصول  

يوش الصربية في معركة كوسوفو العثمانيين الى البلقان و انتصارهم على الج
الفاصلة توالت الفتوح الاسلامية في أوربا و بدخولهم الى صربيا و ) م١٣٨٦/هـ٧٨٧(

 . م بدأ الاسلام ينتشر في تلك البلاد١٤٦٣البوسنة عام 
ضمن بقية شعوب المنطقة التي كان ينتشر فيها ثلاثة مذاهب دينية نصرانية هي 

بين الكروات و المذهب الأثوذكسي الذي ينتشر بين المذهب الكاثوليكي الذي ينتشر 
الذي كان ينتشر في البوسنة و ) نسبة الى القس بوغوميلي(الصرب و المذهب البوغوميلي 

الذي يختلف عن الكاثوليكية و الأرثوذكسية في أنه لايعتقد بألوهية عيسى عليه السلام، و 
قة البوسنة و الهرسك في الماضي فلقد كانت منط ١٥يرفض العديد من الطقوس النصرانية،

مقرا لمعتنقي المذهب البوغوميلي الذين فروا من مناطق الكروات الكاثوليكية أو الصربية 
الأرثوذكسية، و استقروا فيها رغم اضطهاد الكنيستين الأرثوذكسية و الكاثوليكية لهم و 

اً من الباحثين أن وصفهم بأنهم هراطقة خارجون عن الدين، و هذه الظاهرة جعلت كثير
و لذا وجد سكان  ١٦يعتقدوا بأن المسلمين هناك كانوا في قديم الأيام من البوغوميل،

البوسنة و الهرسك في الاسلام الدين الذي كانوا يبحثون عنه فأقبلوا عليه بكلّ قوة و 
  .أصبحوا أنصاراً لهذا الدين في البلقان

قاليده القبلية، و لم يقتنع على ت) البوشناق(و لقد حافظ الشعب البوسنوي 
بالنصرانية الأرثوذكسية و الكاثوليكية الدينية، فتكونت كنيسة مستقلة سميت بالكنيسة 

                                                 
: الرياض(، المسلمون في البوسنة و الهرسك من مآسي الماضي الى معاناة اليومفهد بن عبداالله السماري،    ١٥
  .٦، )م١٩٩٢/هـ١٤١٣. ن.د

  .١٠المصدر السابق،    ١٦
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البوشناقية أو البوغوميلية، و كانت هذه الديانة البوشناقية في كلّ مظاهرها و عقائدها 
   ١٧.قريبة من الدين الاسلامي

لبيزنطية المهمة في آسيا الصغرى كبروسة و بعد نجاح العثمانيين في فتح المعاقل ا
م أصبحوا يشرفون و يتطلعون الى البر الأوربي المقابل الذي ١٣٢٨م و نيقوميدية ١٣٢٦

م جعلوا منها عاصمة للدولة العثمانية، ١٣٦٢نزلوا فيه أخيراً، و بعد أن فتحوا أدرنة سنة 
هذا الموقع يهددون م، و هكذا أخذ العثمانيون من ١٣٨٥و استولت على صوفيا سنة 

ألبانيا و صربيا و البوسنة، و بالفعل فقد وصل العثمانيون بقوة صغيرة الى البوسنة لأول 
و عادوا بعد سنتين بقوة أكبر إلا أنهم  ١٨م حيث توغلوا حتى وادي نيرتفا١٣٨٦مرة سنة 

  ١٩.م١٣٨٨هزموا في آب 
و ) م١٣٨٨- ١٣٢٦/هـ٧٩١- ٧٢٦(و كان بين السلطان العثماني مراد خان 

ملك بلاد البوسنة عهد، كان الثاني يدفع بموجبه الخراج الى الأول و عندما نقض الثاني 
عهده اغتنم العثمانيون الأوضاع المتردية في البوسنة من جراء الاضطهاد الديني و العنف 

م داخل أراضي البوسنة و استطاعوا الاستيلاء على جيب ١٤٤٨المذهبي فتوغلوا سنة 
م مما جعل للعثمانيين منطقة نفوذ ١٤٥١ة حيث أقاموا فيه إدارة عثمانية بداية عام فرهبوسن

  ٢٠.كبير في البوسنة يلجأ إليه الفارون من الاضطهاد الديني
وثق هذا الملك ) م١٤٦١- ١٤٤٣(و حين تولى الملك ستيبان توماس عرش البوسنة 

موقعة و من ناحية أخرى حاول علاقته مع ملك ار و اصطدم مع العثمانيين في أكثر من 
الملك ستيبان توطيد علاقته مع البابا على أمل أن يحصل على بعض الدعم باسم الوقوف في 

إلا أنّ موقف البابا اتسم حينئذ بالتشدد، إذ أنه طالب الملك ) العثمانيين(وجه المسلمين 
أرجاء البوسنة و حتى أنه دون رحمة في ) أتباع الكبيسة البوسنوية(ستيبان بملاحقة الهراطقة 

                                                 
، ١.المركز المصري للدراسات العثمانية، ط: مصر(، المسلمون في آسيا الوسطى و البلقانمحمد حرب،   ١٧

  .٢٥٣، )م١٩٩٣/هـ١٤١٣
١٨  Neretva 

  .١٤، )دار عمان للنشر: الأردن(، البوسنة و الهرسك شلال دم يتدفقمحمد فاروق الإمام،    ١٩
دار الأرض، : الرياض(، جمهورية البوسنة و الهرسك قلب أوربا الاسلامي أحمد تراز و حسين عمر سباهيتس،  ٢٠

  .٣٣، )م١٩٩٢/هـ١٤١٣
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م و بدأ ١٤٤٩لم يعترف به ملكاً على البوسنة إلا بعد أن أعلن اعتناقه الكاثوليكية سنة 
م حملة واسعة لملاحقة الهراطقة مما أدى الى موجة من الاضطهاد و لجوء ١٤٥٠بالفعل سنة 

  ٢١.الكثيرين الى العثمانيين هرباً من الاضطهاد الديني
- ٨٣٣(سلطنة السلطان محمد خان بن مراد المعروف بالفاتح و عندما تولى ال

نقض ملك البوسنة عهده الذي كان بينه و بين السلطان ) م١٤٨٠-١٤٢٩/هـ٨٨٦
مراد و أسره السلطان محمد خان بعد محاربة شديدة فدانت له جميع البلاد و صيرها دار 

   ٢٢.الاسلام و أسلم أغلب أهلها
السلطان محمد خان غزا بلاد بوسنة بعسكر  أن) هـ١٠١٩.ت(يعتقد القرماني 

و قاتلهم أشد القتال و استولى على عامة بلادهم و ) م١٤٥٢(هـ ٨٥٨كثير في سنة 
و ذهب محمد موفق  ٢٣.صيرهم دار الاسلام و لم يقم للكفار بعد ذلك قائم هناك

ط م أصبح سقو١٤٥٩الأرنؤوط الى القول بأنه بعد سقوط صربيا بيد العثمانيين سنة 
م تولى السلطان محمد الفاتح بنفسه قيادة الجيش العثماني ١٤٦١البوسنة وشيكاً، و في أيار 

و  ٢٤حيث تمكن بسهولة من الاستيلاء على آخر الحصون بما في ذلك العاصمة يايسه
الإمساك بالملك ستيبان و كبار النبلاء، أما الهرسك التي تمتد جنوب غرب البوسنة فقد 

  ٢٥.م١٤٨٢- ١٤٦٥للفتح العثماني خلال  استسلمت بالتدريج
و قد انشغل عدد كثير من الباحثين في تاريخ انتشار الاسلام في البوسنة و كيفية 
هذا الانتشار و العوامل المساعدة له و مدى انتشاره لدى الارثوذكس و الكاثوليك و دور 

شر سريعاً في البوسنة و الكنيسة البوغوميلية فيها، و لكن اتفق الباحثون على أنّ الإسلام انت
و على الرغم من وجود بعض الدلائل على وصول  ٢٦أن الإسلام لم ينتشر بالعنف فيها،

                                                 
. ن.د: عمان، الأردن(، يوغسلافيا من بلغراد الى سراييفوالاسلام في  ،محمد موفق الأرنؤوط   ٢١

  .١٦٢-١٦١، )١.م، ط١٩٩٣/هـ١٤١٣
  .٤٠، )م١٩٨٤دار الكويت، : الكويت(، صحوة الرجل المريض؛ موفق بني المرجة، ٣٤محمد فاروق الإمام،    ٢٢

  .٣٠، )م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ١.دار البصائر، ط: دمشق(، تاريخ سلاطين آل عثمان أحمد القرماني، ٢٣ 
٢٤   Jajce. 

  .١٦٣محمد موفق الأرنؤوط، المصدر السابق،    ٢٥
  .١٦٤المصدر السابق،    ٢٦



 ١٠

الإسلام الى مناطق البلقان قبل الفتح العثماني إلا أنّ الانتشار الواسع و المؤثر لم يبدأ في 
لرابع عشر ا/هذه المنطقة إلا بوصول العثمانيين إليها بدءاً من القرن التاسع الهجري

 .الميلادي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١

  حياته الشخصية: الفصل الأول
 

  اسمه و نسبه: المبحث الأول
قلّما نجد ترجمة للمؤلف في كتب التراجم و ما ذكر في المصادر لايزيد شيئاً يجدر بالذكر 

خه و ذكر فيه سلسلة شيو نظام العلماء الى خاتم الأنبياءأكثر مما ذكره نفسه في كتاب 
الى النبي عليه السلام كما أشار الى تلاميذه الشمهورين في عصره و ترجم لكلّ واحد 

   ٢٧.ترجمة حسنة
اسمه حسن بن طورخان بن داود بن يعقوب الأقحصاري المشهور بكافي البوسنوي القاضي 
النحوي الفقيه الأصولي المتكلم الشاعر الأديب المصلح ااهد في سبيل االله و كان رئيس 

  .علماء و الفضلاء في عصرهال
من أهم مصادر  -رحمه االله- للمؤلف  نظام العلماء الى خاتم الأنبياءيعتبر كتاب 

ترجمته و اعتمد عليه كثير من الباحثين في البحث عن سيرة حياته و ما سكت عنه المؤلف 

                                                 
  : من أهم مصادر ترجمته   ٢٧

-٣٠بمكتبة غازي خسروبك في سراييفو،  ٩٨/٢، مخطوط رقم نظام العلماء الى خاتم الأنبياءحسن كافي،  -       
٣٣.  

-٥٨٣: ٢، )م١٩٨٩دار الدعوة، : استانبول(، تكملة الشقائق حدائق الحقائق فينوعي زاده عطائي،  -       
٥٨٤.  
  .٣٨١- ٣٨٠: ١ ،)هـ١٢٨٦جريدة الحوادث، (، فذلكة التاريخكاتب شلبي،   -       
مكتبة المعاهد العلمية، : مصر(، الجوهر الأسنى في تراجم علماء و شعراء بوسنة، محمد بن محمد الخانجي  -       
  . ٥٠، )هـ١٣٤٩، ١.ط
  .٢٧٧: ١، )هـ١٣٣٣مطبعه عامره، : استانبول(، عثمانلي مؤلفلريبروسه لي محمد طاهر،  -       

، ١.مكتبة العبيدكان، ط: الرياض(، نور اليقين في أصول الدينزهدي عادلوفيتش، مقدمة  -       
  .٨٤- ٥ ،)م١٩٩٧/هـ١٤١٨
  .٥٥٦: ١، )م١٩٩٣/هـ١٤١٤مؤسسه الرسالة، : بيروت(، معجم المؤلفينعمر رضا كحالة،  -       
  .١٩٤: ٢، )م١٩٩٠، ٩.دار العلم للملايين، ط: بيروت(، مالأعلا خير الدين الزركلي،  -       
، )م١٩٩٥الهيئة المصرية للكتاب، (، ترجمة محمود فهمي حجازي، ، تاريخ الأدب العربيكارل بروكلمان  -       
٣٩٤: ٩.  



 ١٢

 في هذا الكتاب بقي مجهولا لنا و لا توجد مصادر أخرى عنه حتى نعتمد عليها في تبيين
  .الزوايا المختلفة من سيرته الذاتيه و حياته العلمية

حكى والدي تغمده االله بغفرانه و بعض الثقات من أقرانه : "يقول المؤلف عن نسبه
ذكر المؤرخ صالح  ٢٨."أنّ جده المرقوم يعقوب قد عاش مأتين و سبعاً و عشرين سنة

ين سنة و لعلّ هذا هو الصواب أنه عاش مائة و عشر ديار بوسنةأفندي المؤلف في كتاب 
   ٢٩.و ذاك غلط من النساخ

في جانب اسكندرية الرومية، ثمّ ارتحل الى قرية ) أي يعقوب(كان مولده : "ثمّ قال المؤلف
بناحية أقحصار و هو نصرانيّ، ثمّ هداه االله العزيز الغفّار، فأسلم عند مجيء  ذيب و وقووه

أقحصار و عاش في أوائل سلطنة السلطان سليمان  أبي الفتح السلطان محمد خان لفتح ديار
   ٣٠."خان عليه الرحمة و الغفران

و هي ترجمة حرفية لاسم المدينة  ٣٢كلمة تركية معناها المدينة البيضاء، ٣١و أقحصار
و هي موجودة الى اليوم ذا  ٣٣"بروساتس"عند سكّانها الأصليين، ثمّ اشتهرت عندهم 

   ٣٤.الاسم
م، ١٤٦٣/هـ٨٦٧أن يعقوب جد والده أسلم بعد سنة  ٣٥حسب ما يقوله المؤلف

أي بعد الفتح الكبير بيد السلطان محمد الفاتح و عاش في الإسلام الى أوائل سلطنة 
إنّ جدي : "، ثمّ يقول المؤلف)م١٥٦٦- ١٥٢٠/هـ٩٧٣-٩٢٦(السلطان سليمان خان 

                                                 
  .٣٠، اءنظام العلماء الى خاتم الأنبيحسن كافي،    ٢٨
  . ٥٠الخانجي،    ٢٩
  .حسن كافي، المصدر السابق   ٣٠

٣١  Akhisar 
٣٢  Biograd 
٣٣  Prusac 

سسهايم، . ؛ ك٢٧لحسن كافي،  نور اليقين في أصول الدينزهدي عادلوفيتش البوسنوي، مقدمة كتاب  ٣٤
: ٢، )م١٩٣٣/هـ١٣٥٢ترجمة محمد ثابت الفندي و غيره، مصر، (، دائرة المعارف الاسلامية: ، في"أقحصار"

أق حصار اسمها القديم دلنجي و معناها أدنى و وقوف و هي مدينة صغيرة غرب سراجيفو عند : ٤٦٠- ٤٥٩
  .م١٥٠٢- ١٥٠١/هـ٩٠٧مصب نهر بروسكستا في اقليم سمسكلتزا فتحها مصطفى باشا عام 

  .٣٠، نظام العلماء الى خاتم الأنبياءحسن كافي،  ٣٥



 ١٣

القلعة المعروفة داود المرحوم قد عاش سبعين سنة و شهد غزوات ثم استشهد عند محاصرة 
اليوم، و هي تقع " ورانيتسا"هي مدينة " ورانه"و  ٣٧"،من قلاع هروات ٣٦"ورانه"بـ

  .في البوسنة و قريبة من بلدة جد المؤلف داود  ٣٨جنوب زنيتسا
بالقناعة و الصلاح ستا و  -رحمه االله-وعاش والدي : "قال المؤلف عن والده

أربع و تسعين و تسعمائة عفا عنهم العفو تسعين سنة، ثمّ توفي بأقحصار في يوم سنة 
  ٣٩."الغفار

  
  مولده و نشأته: المبحث الثاني

و سمعت من والدتي المرحومة أنّ هذا العبد الضعيف : "ثمّ قال المؤلف عن مولده و نشأته
ولد بأمر االله اللطيف يوم الجمعة بعد العصر من رمضان سنة إحدى و خمسين و تسعمائة 

يمان خان ابن السلطان سليم خان ابن السلطان بايزيد خان ابن في زمان السلطان سل
تربى المؤلف في العصر الذهبي  ٤٠."السلطان أبي الفتح محمد خان عليهم رحمة ربهم الرحمن

من ) م١٥٦٦- ١٥٢٠(من عصور العثمانيين حيث يعتبر عصر السلطان سليمان خان 
. الأوربية عسكرياً و إدارياً و سياسياًأزهى عصور العثمانيين و فاق العثمانيون شتى الدول 

قاد السلطان سليمان القانوني الحرب بثلاث عشرة حملة منها عشر في أوربا و ثلاث في 
آسيا فوسع حدود السلطنة، دون القوانين و الشرائع و كانت أيامه عهد بني عثمان 

   ٤١.الذهبي
ا ابن اثنتي عشرة ثمّ أخذت في تحصيل العلم و أن: "ثمّ قال المؤلف عن ترجمته

م، و من المحتمل أنه ١٥٥٥/هـ٩٦٣و هذا يعني أنه بدأ بتحصيل العلم سنة  ٤٢"سنة،

                                                 
٣٦ Vranica 

  .و كرواتيا تقع غرب جمهورية البوسنة و الهرسكهروات أو خروات أ   ٣٧
٣٨  Zenica 

  .حسن كافي، المصدر السابق   ٣٩
  .المصدر السابق   ٤٠
  .٤٢- ٤١موفق بني المرجة،    ٤١
  .حسن كافي، المصدر السابق   ٤٢




